
ـــل المســـلحة العراقيـــة بين ضغـــوط الفصائ
الداخل وتحولات الإقليم

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

أثــارت الحملــة العســكرية الإسرائيليــة الأخــيرة ضــد إيــران في شهــر يونيــو /حــزيران المــاضي، العديــد مــن
التساؤلات حول موقع حلفاء إيران في المعادلة الإقليمية الجديدة، خصوصاً وأن الفصائل المسلحة
العراقية، وتحديداً الموالية لإيران، والتي يند جزء كبير منها ضمن هيئة الحشد الشعبي، حاولت
يــة كجــزء مــن الحشــد الشعــبي، وبين إنتــاج تموضــع استراتيجــي جديــد، يــوازن بين هيكليتهــا الإدار

ارتباطها العقائدي كجزء من (محور المقاومة) الذي تقوده إيران في المنطقة.

ويمكن القول بأن القرار الإيراني بعدم تشغيل الساحات الإقليمية خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل،
وفر للحكومة العراقية فرصة ضبط سلوك هذه الفصائل، وجعلها ملتزمة بخيارات الدولة العراقية
بعدم الانخراط في هذه المواجهة، إلاّ أنه من جهة أخرى أفرزت هذه المرحلة، وتحديداً بعد إعلان وقف
إطلاق النار بين إيران وإسرائيل العديد من الديناميات الداخلية التي بدأت تفرض نفسها في سياق

المعادلة السياسية الجديدة في العراق.

تـدرك القـوى السياسـية العراقيـة، ومنهـا القـوى السياسـية (الشيعيـة) الـتي تمتلـك أجنحـة مسـلحة،
أهميــة إعــادة تنظيــم نفســها سياســيًا مــن أجــل الإعــداد للانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة الــتي ســتجري في
نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وهو ما يجعلها تراعي الحسابات السياسية والأمنية في الداخل العراقي،
وقـد تكـون جـزء مـن هـذه الحسابـات متعلقـة بـإيران نفسـها، كونهـا هـي الأخـرى تراهـن علـى اسـتقرار
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كبر للوجود ضمن المعادلة الوضع العراقي، ووضع حلفائها بشكل خاص، من أجل منحهم فرصة أ
الداخلية والإقليمية المقبلة ما بعد الانتخابات، ولكن ذلك لا يعني بأن هناك ظروف جديدة بدأت

تفرض نفسها في سياق التعاطي مع حالة الحشد الشعبي في العراق.

يكية البداية من الضغوط الأمر
أظهرت عملية الضغط الأمريكي على شركات الدفع الإلكتروني (ماستر كارد وكي كارد) المعنية بتسليم
رواتب مقاتلي ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، عن توجه أمريكي
حقيقي في إنتاج ضغوط مضاعفة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران، خصوصًا وإن جزء كبير من

مقاتليها يستلم رواتب كمقاتلين في الهيئة.

ورغـم إن شركـات الـدفع الإلكـتروني عللـت سـبب عـدم تسـليمها للرواتـب حـتى الآن بـأن وزارة الخزانـة
الأمريكيــة اكتشفــت عمليــة تهريــب للأمــوال عــبر البطاقــات الذكيــة الــتي يســتخدمها عنــاصر نــافذة في

الحشد الشعبي إلى خا العراق، إلاّ إن ذلك لا يكشف عن كل الحقيقة.

إن النقطة المهمة التي ينبغي الإشارة إليها في هذا السياق، هي أن الولايات المتحدة، وتحديدًا إدارة
الرئيس دونالد ترامب تجد بأن الظروف متهيئة اليوم، وتحديدًا في ظل الوضع الذي تمر به إيران
وحلفائها في المنطقة، بإنتاج وضع جديد للفصائل المسلحة في العراق، خصوصاً بعد فشل محاولاتها

السابقة في ن سلاح الفصائل أو حتى دمجها في صفوف القوات الأمنية العراقية.

وبالتـالي يمكـن القـول بـأن المـدخل المـالي أو الإقتصـادي يمكـن أن يـوفر فرصـة أمريكيـة لإعـادة تفكيـك
هذه الفصائل من الداخل، عبر تجفيف المصادر المالية من أجل خلق نوع من التفكك الداخلي أو
دفـع مقـاتلي الفصائـل للبحـث عـن مصـادر دخـل أخـرى، ولكـن حـتى هـذه اللحظـة لا يمكـن التوقـع

بنجاح هذا التصور الأمريكي لحد بعيد.

إذ إنه وفق التصور الأمريكي لا يمكن بأي حال من الأحوال تكرار سيناريو حزب الله اللبناني أو حتى
حركــة حمــاس مــع الفصائــل المســلحة في العــراق، وبالتــالي فــإن مثــل هــذا التصــور قــد يــدفع الولايــات
المتحــدة للمراهنــة علــى حلــول ناعمــة وذات نفــس طويــل، ولا تنتــج ردود فعــل عنيفــة علــى المصالــح
الأمريكية أو حتى حلفائها في المنطقة، وهو ما قد يدفع إدارة ترامب للمراهنة على مثل هذا النهج في

الفترة المقبلة.

تصاعد الخلاف مع إقليم كردستان
يـة في بغـداد عمـق الخلافـات أظهـرت الخلافـات الأخـيرة بين حكومـة إقليـم كردسـتان والحكومـة المركز
الأمنية بين الطرفين، خصوصاً بعد البيان الذي أصدرته حكومة إقليم كردستان يوم الجمعة الماضي



الموافـق  يوليـو / تمـوز الجـاري، والـذي اتهمـت مـن خلالـه فصائـل تابعـة للحشـد الشعـبي بـالوقوف
خلف الهجمات الأخيرة التي طالت مدن عدة داخل إقليم كردستان، ومنها مطار أربيل الدولي، عبر
يــة، عــن ردات فعــل سياســية متشــددة مــن قبــل قيــادات في الإطــار التنســيقي طــائرات مســيرة انتحار

الحاكم.

ويمكــن القــول بــأن هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي تتهــم فيهــا حكومــة الإقليــم فصائــل تابعــة للحشــد
الشعــبي بــالوقوف خلــف الهجمــات الــتي تتعــرض لهــا، ولكــن المتغــير الجديــد هــذه المــرة هــو إن هــذه
الهجمات تأتي مترافقة مع اتهامات مباشرة سوقت لها وسائل إعلام إيرانية بأن منفذي الهجمات
عبر طائرات مسيرة انتحارية خلال اليوم الأول من الهجوم الإسرائيلي على إيران، نجحوا بالعبور من
داخل إيران إلى داخل إقليم كردستان عبر متعاونين محليين، ما يعني بأن إيران هي الأخرى حاضرة

في سياق الخلاف الحالي بين بغداد واربيل.

يمكـن القـول بـأن وضـع الحشـد الشعـبي في سـياق الخلاف الأمـني بين بغـداد وأربيـل، يفـرض نفسـه
بشكــل واضــح وصريــح، خصوصًــا وإن الاتهامــات الكرديــة تــأتي مترافقــة مــع دعــوات كرديــة واضحــة
بـضرورة انسـحاب قـوات الحشـد الشعـبي مـن جميـع المنـاطق المتنـا عليهـا بين بغـداد وأربيـل، فضلاً
عن الدور المؤثر الذي يلعبه اللوبي الكردي داخل الإدارة الأمريكية، والذي قد ينجح في إنتاج استدارة
أمريكية مضاعفة بالضد من سلاح الحشد الشعبي، ويخلق مبرر آخر للإدارة الأمريكية بإعادة هيكلة
يـد مـن الضغـوط علـى الحكومـة العراقيـة، وهـو مـا تحـاول قـوى سلاح الفصائـل المنضويـة فيـه عـبر مز

الإطار التنسيقي تجاوزه بالسرعة الممكنة عبر إقتراح حلول عاجلة مع الجانب الكردي.

 يارة رئيس مجلس النواب العراقي (محمود المشهداني) إلى أربيل صباح يوم الأحد الموافق ولعل ز
يوليو / تموز الجاري، تكشف جزء كبير من هذه الصورة الضاغطة التي تعاني منها بغداد.

دعوات داخلية لنزع السلاح وحصره
أظهـرت الـدعوات الأخـيرة بخصـوص نـ سلاح الفصائـل المسـلحة خلال اليـومين المـاضيين، وتحديـدًا
مــن قبــل معتمــد المرجعيــة الدينيــة الشيعيــة في النجــف الســيد (عبدالمهــدي الكــربلائي) في خطبــة يــوم
الجمعة، وكذلك البيان الذي أصدره زعيم التيار الصدري السيد (مقتدى الصدر) في ذات اليوم، عن
ردات فعل متشددة من قبل الفصائل المسلحة، وتحديداً المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله
العراقي (أبو علي العسكري) الذي أصدر بياناً يوم السبت الماضي الموافق  يوليو / تموز الجاري، رفض
فيــه هــذه الــدعوات، واعتبرهــا بأنهــا لا تختلــف مــع التحركــات الأمريكيــة والإسرائيليــة الــتي تســتهدف

سلاح المقاومة.

إن خطورة هذه الدعوات تتمثل في كونها تأتي في ظل ظرف إقليمي صعب تعيشه إيران وحلفائها في
العـراق، وإن الخطـورة الأكـبر تـأتي في كونهـا صـادرة عـن مرجعيـات شيعيـة لهـا ثقلهـا الكـبير في الـداخل
العراقي، وفي الفضاء الشيعي العام، وهو ما يجعل من مسألة الحديث عن سلاح الفصائل المسلحة



لا تتعلــق بمســألة السلاح فقــط، بــل بوجــود هــذه الفصائــل بالمرحلــة المقبلــة، نظــراً للعلاقــة البنيويــة
والعضوية بين المسألتين.

يـــكي في العـــراق، كيـــد الفصائـــل المســـلحة بـــأن الحـــديث عـــن سلاحهـــا يرتبـــط بـــالوجود الأمر ورغـــم تأ
ــأن هنــاك ضغــوط وتحــديات مركبــة ــالمتغيرات الأوســع في المنطقــة، إلاّ إن ذلــك لا يخفــي حقيقــة ب وب
تواجهها الفصائل المسلحة في العراق، وجزء كبير من هذه الضغوط والتحديات تأتي كنتيجة لتراجع
كثر إيران الإقليمي في مرحلة ما بعد طوفان الأقصى، حيث إن تراخي إيران في دعم حلفائها وعلى أ
مــن جبهــة إقليميــة، جعــل جميــع هــؤلاء الحلفــاء يواجهــون ســيناريوهات مختلفــة مــن الضغــوط
والتحديات، وبالشكل الذي يستهدف إعادة تشكيل دورهم في المجتمعات والدول التي يتواجدون

فيها.

ويمكـن القـول بـأن سلاح الحشـد الشعـبي، والفصائـل المسـلحة المنضويـة فيـه، سـيكون محـور نقـاش
عراقي مطول خلال الفترة المقبلة، وقد يتعزز هذا النقاش بالوضع الذي ستؤول إليه مآلات المواجهة
بين إيـران والولايـات المتحـدة، فكلمـا كـانت إيـران قـادرة علـى تـأمين نفسـها، كلمـا نجحـت بتـأمين هـذا
السلاح، وكلما تراجعت إقليمياً، كلما كان هذا السلاح خاضع لضغوط كبيرة تتناسب مع وضع إيران

الجديد في المنطقة.
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